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Vicinity and Flee (as Exemplified in Pre-Islamic 

Poetry) 

A B S T R U C T  

Pre-Islamic poetry has no doubt been a dark era to most readers, where 

ignorance, dissoluteness, libertinism, polytheism, cruelty, tribalism, 

retaliation, fanaticism, and raids dominated life. On the other hand, there 

were love, peace, coexistence, high ideals, wisdom, reasoning, and anti-

oppressionism. This paper, accordingly, emphasizes vicinty as a key area 

of analysis. Elaborating on social and psychological aspects of relevant 

poems, this paper unfolds vicinity, questions its importance, and indicating 

how it contributed to coexistence and interest in life. The paper draws on 

analytical approach as a model.   
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ُسلميا ُُتعايشا ُُوالفِرارُ ُالجِوارُ 

 إنموذجا (ُالجَاهِليُُّالشّعرُ )

 جامعة واسط/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية /م. اياد كمر كرم

ُالخلاصة:

معلوم انّ العصر الجَاهِليّ كان يمثل صورة قاتمة ومظلمة في نظر أغلب الناس، حيث الجهل والشّرك والتحّلل والبغيّ، والقسوة 

في الصراعات القبلية، والحروب الثأرية والغارات ،حيث العصبية ومنطق القوة لا العدل في أغلبها، وفي مقابل هذه الصور 

والحب والوئام والسّلام، والتسّامح والفضائل والقيم الإنسانية العليا المتمثلة بالحكمة والحلم  القاتمة توجد صور فيها الحياة

والتعّقل والعدل، ومجانبة البَّغيّ والظلم .ومن أبرز هذه المثل العليا والصفات هي الجوار، وكذلك الفرار. إذ يهدف بحثنا في 

على كشف ابعادهما الإجتماعية والنفّسية، وبيان مدى إسهامهما في التعّايش تناولهما من خلال أشعارهم التي انشدوها، والعمل 

 الشّعرية وكشف ابعادها.السَلميّ وحب الحياة، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفيّ التحّليليّ؛ كونه الأقرب لتلك النصوص 

 الكلمات المفتاحية: الجوار والفرار ،التعّايش السّلميّ ،الشّعر الجَاهِليّ ،المنهج التحّليليّ.    

 

يعكس في شعره رؤيةً خاصةً من المجتمع  الشَّاعِر بصورة عامة والجَاهِليّ بصورة خاصة، فرد متميز بكل ما تعنيه الكلمة ؛لإنّه

وللمجتمع؛ ولأنّه عضو فعّال فيه، فقد تشكلت رؤيته في مقولات إجتماعية وقيم عليا تحكمت فيه، وتحكم بها. لذا عُدّ موقفه تمثيلا 

ولكن حصيلته لموقف المجتمع من نفسه، وكذلك موقفه كضمير إنسانيّ شموليّ ؛لأنّ العمل الفنيّ هو محصلة )مجهود فرديّ، 

https://lark.uowasit.edu.iq/
https://doi.org/10.31185/
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(.ومن هنا كان تميّزه وموقفه من 21(:1966الشعرية والفكرية مستمدة من علاقة الفنان بالمجتمع الذي يعيش فيه()إسماعيل،)

ً ؛كونه)لا يستطيع أحدٌ أنّ ينكرَ أنّ أيّ أديبٍ لابد أنّ يستوحيَ مضمون أعماله من  المجتمع  اتسم بالخصوصية والشّمولية معا

وهو الضمير  -لذي يعيش فيه، ويتأثر بأحواله وملابساته في اثناء قيامه بعملية الإبداع الفنيّ؛ ذلك أنّ الأديبظروف المجتمع ا

(.ولإنَّ النفّس 139(:1980لابد ان يبلور وجدانه، ويرى ما لا يراه الشّخص العادي(           )راغب،) -الواعي لمجتمعه 

وبلورة خصائصها المتفاعلة مع المجتمع ،وهي النتيجة التي يصل إليها( )نفسه : البشرية هي )نقطة انطلاق بالنسبة للأديب، 

(ويتخذ من الظواهر والمشكلات الاجتماعية )قاعدة للانطلاق على أجنحة الخيال، إلى آفاق المجتمع حيث تحصل على  144

داد معرفتنا بذواتنا، وبذات الكون الذي رؤية فنية وجمالية وإنسانية تضيء لنا أنفسنا من الداخل أو من الخارج، ومن ثم تز

(. والأديبُ فنانٌ ليس )كالفيلسوف مثلا في علاقته بمجتمعه يمثل الرأس المفكر، وإنمّا هو جسم 37(:1962يحتوينا( )كاودن )

رغباته  المجتمع كله بما فيه من أفكار وأهواء ومخاوف ومطامح وآمال، إنّه الألة الموسيقية التي يوقع عليها المجتمع كل

 (.22(:1966ونزاعاته وتصوراته، بسيطة كانت أم مركبة( ) إسماعيل،)

إذن ،الأديبُ الحق لا يهتم بالظواهر الاجتماعية إلّا بالقدر الذي )يؤثر على جوهر الإنسان، بقدر ما هي انعكاسات لتطلعات     

الجَاهِليّ  فهو لا يلحظ فنّه عملاً فردياً، بل يتصوره  (. وهذا ما نجده عند الشَّاعِر143،:1980الإنسان إلى حياة أفضل( )راغب،

(.ولانّ الفن )لا يقف عند الواقع في معطياته  54-53،:1981نوعاً من النّبوغ في تمثيل أحلام المجتمع ومخاوفه وآماله )ناصف،

ديدة له في صورته الفنية، وهذه الخارجية المباشرة، إنمّا يتخطى هذه المعطيات إلى إدراك جديد لها، فيبدو الواقع في صورة ج

الصورة أكثر اكتمالا من أصلها ؛لأنهّا تلم ما بدا لنا مبعثراً من عناصره، وتوضح ما بدا غامضاً من مغزاه، إنّ الفن وإن كان 

مصدره الواقع ،فإنهّ يتجاوز الماثل في هذا الواقع إلى إكمال ما يشوبه من نقص، وإلى ما يرهص به من جديد( )راغب، 

(. وهذا ما سنرصده لدى وعي شعراء العصر الجَاهِليّ حيث وعيهم  مثلّ مسؤولية كبيرة اتجاه مجتمعاتهم 141،:1980

 (. 39 -38(:1980وقبائلهم، من ذلك ، قول عمرو بن شأس: )الأسدي،)

 ـــالَ حقّـــا وَلا عــَـــــدلْا  ألَا أيَّـــــها المَــــرءُ الَّذي ليس مُنصِتـًــا        ولا قائــِــلاً إنْ قــــ        

 إذا قلُـــتَ فاعلـــمْ ما تقَـــولُ ولا تكَــُـنْ         كحَاطِــــــبِ ليـــلٍ يجمــعُ الــدِقَّّ والجَـــزلا        

هه نحو الصّواب نلحظ من خطابه هذا ،كيف على المرء أنَّ يكون  دقيقا في سلوكه وتصرّفه ،سواء كان سامعا أم متكلما، ثم وج 

ويكون على علم ودراية ، لا كحاطبِ ليلٍ يجمع الدقيق /الصغير والكبير أو الغث والسّمين،  –في حالة نطقه/السّلوك والفعل  -

وقيل الدُّرَرَ والبعََرَ، أي الذي لا يبصر ما جمعه فيختلط عنده الجيد والرديء. وهي هنا الكناية عمّن يخلط الكلام الحسن بالقبيح 

وهو في الأصل مَثلٌَ يضُربُ لسلوك الإنسان غير الحكيم والسّوي حيث التخّبط والجهل. إذا كان سلوك الإنسان العادي ،

 مسؤولية ،فكيف بالشَّاعِر مهندس الخطاب وباني المجتمع !! 

المجتمع، فالقبيلة  تمثل عماد الحياة في وللتعمق في طبيعة المجتمع الجَاهِليّ، نجدُ أنَّ هيمنة العصبية القبيليّة كانت السّائدة لهذا   

هذه الجزيرة، إذ بها يلجأ الأعرابيّ في الدفاع عن عرضه، وماله ونفسه، ولا يشُرَطُ في )البوادي تؤدب المعتدين، ولا سجون 

 (313: 1955يسجن فيها الخارجون على نظام المجتمع، وكل ما هناك عصبية تأخذ الحق، وأعراف يجب أنّ تطاع()علي، 
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وقد) كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الاطعمة، واجتمع النَّساء بالمزاهر، كما يصنعون 

في الأعراس، ويتباشر الوالدان والرجال؛ لأنَّه حماية لأعراضهم، وذبَّ عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم ( 

ب النَّسَبُ دوراً أساسياً في تقوية عصبية القبيلة إذ )لا يصدق دفاعهم وذيادهم إلّا إذا كانوا عصبة (..ويلع65: 1972)القيرواني،

وأهل نسب واحد؛ لأنهّم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم. إذ نعرةُ كُلّ واحد على نسبه وعصبيته أهََمُ ، وما جعل الله في قلوب 

هم وقربائهم موجودة في الطبائع البشرية ، بها يكون التَّعاضد والتَّناصر، وتعظم رهبة عباده من الشَّفقة والنَّعرة على ذوي أرحام

 -الشَّاعِر -(. وإذا كان ارتباط الشَّاعِر بالقبيلة كونه واحداً من أبنائها، فإنَّ القبيلة قد أعطته 112: 1962العدو( )ابن خلدون،

عامة، وهو وضع قد فرضته البيئة وطبيعتها، و)دفعت إليه مقاما خاصا. إذ تمثل بدور ووظيفة أكبر و أوسع حتى م ن القيادة والزَّ

( وهذا ما عزز من 32: 1970حاجة القبيلة إلى قيادة معنوية، تبث في أبنائها روح البسالة والحمية، وإباء الضيم()عبد الرحمن،

يح مكانته والاهتمام به أكثر بمجرد بلوغه وقوله الشَّعر، وكيف إذا كان شاعرا و فارسا ؟ أمثال عامر بن الطفيل في يوم فيْف الرَّ

 (:62-61: 1963:)الطفيل،

 لَــقَد عَلِمَــــتْ عُلْيَـــا هَوازِنَ أنَّنــــــــــي           أنَـــــا الفـَــــارِسُ الحَامِــي حقيقـــةَ جَعْفَـرِ     

رِ وَقَـد عَلـــــمَِ المَــــزْنوُقُ أَّنَّـــي أكــُـ     يــــــحِ كَــــرَّ المُشَــهـَـّ  ــــرّهُ           عَشِيـــَّةَ فيَــْـفِ الرَّ

 إذا ازٍورَّ من وَقِعِ الرِمَـــــــاحِ زَجَرتـُــــهُ            وَقلُتُ لهَُ  أرِجع مُقبــــلِاً غَيـــرَ مُدبِْــــــــرٍ    

 خَــــزَايَــــــةٌ           علــى المــرَءِ مالَم يبُــلِ عُــــذرَا فيَـُـعــــذرَِ  وَأنَْبَأتْـُــــــــهُ أنَّ الفـــِـــرارَ    

  

يشعرك الشَّاعِر من قوله هذا إلى تميزه بخصائص ذاتية فيه حيث:)القوة والشّجاعة والبأس والنَّجدة وعدم الِفرَار(وهذه الصفات   

بيلته وامتلاكه)المَزنوق/فرسه(التي تعد من أكرم الخيول العربية، وهو من قد تجاوزت الحسب والنسب ؛ كونه فارسا وحاميا لق

أشهر فرُسان العرب بأسا وشدةً ونجدةُ .وهنا نجد ذات الشّاعر قد اعتلت وتضخمت على القبيلة/هوازن وجدهّ جعفر، الذي ينسب 

ب العريق إلّا أنَّه يقرُّ ويعترفُ بارتباطاته إلى قيس بن عيلان بن مُضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. وعلى الرغم من هذا النس

ومسؤوليته اتجاه  قبيلته في الذد عنها وحمايتها ،ورمي من يرمها بمَنْقبٍ/ وهم جماعة الخيل التي تجتمع للغارة والهجوم على 

لته جعلته سيّدا بالوراثة،بل أنَّه القبيلة. ففي هذه الأبيات يؤكد ويستمر افتخاره بنفسه)الأنا العليا( أكثر فأكثر لدرجة نفيه أنّ قبي

 (:28: 1963استحق  تلك السّيادة )التفّرديّة(،بشخصيته وشجاعته وفروسيته ،إذ يقول :)الطفيل،

 

 

ريحِ المٌــهَذَّبِ          ـــرِ منــها والصَّ  فـإنّــــي وإنْ كنـــتُ ابنَ فارِسٍ عَامِــرٍ      وفِـــــــي السِّ

دتَنْـــي عَامِرٌ عَن وِراثــــةٍ       أبَـــــى اللــــهُ أنْ أسْــمُــــو بِـــــــأمٍُّ وَلاَ أبٍ فَـــمَـا سَ           ــوَّ
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 وَلكَِنَّنِـــــــي أحْمِـــــي حِمَـاهَا وأتَّقــِــي      أذَاَهَــــا وأرْمِــــي مَــنْ رَمَــاهَــا بمِِـقْنَــــبِ          

انة التي  أحتلها الشَّاعِر في مجتمعه العربي في عصر ما قبل الإسلام كانت تمثل تأكيداً لموقف حضاري إذن، تلك المك    

أرحب وأعم من علاقة الإنتماء القبليّ، بل وهذه الظاهرة لا يمكن أنَّ تنفصل وتنفك عن جذورها الحضارية الماثلة في 

اولاً )كنتاج للفكر، ثم يتحقق بعد ذلك في الحياة. وفي هذا دليل على ( وأنَّ المثل الأعلى يظهر 75(:1972القصيدة.)إسماعيل،)

فاعلية الفكر الإنسانيّ وقدرته التي تتجاوز الرؤية إلى التنبؤ والتي لا تقف عند عكس الواقع ،بل تتخطى ذلك إلى إبداع واقع 

ى التشّكِيل  الإبداعيّ خطابيّ  جماليّ (.وهذا المخاض الفكريّ لدى الشَّاعر يتحول  إل8( :1979جديد()دريموف وآخرون، )

يجمع مواقف متباينة ومتناقضة بآن واحد ،حيث السّلوك الماضويّ الجمعيّ/عشيرته وما يحمله من تداعيات مع الموقف 

الحاضر لديه، والذي يختلف عنه ويناقضه ويهدمه ،إذ يعيش الشّاعر حالة صراعات متداخلة ومتشابكة منها العصبية القبيلية  

والبيئية والوجوديّة وبين تحرره من قيود القبيلة وانطلاقه في فكر رحب كأرضه وسمائه ،مولدا هذا الصراع التشّكِيل  الجماليّ 

( وعندما 85:1978الفنيّ وفي طياته موقفه الأخلاقي حيث السّلم والتعّايش نحو حياة رغيدة محبة للخير والاستقرار ) تليمة،:

هذا الإتحاد بين الجماليّ والأخلاقيّ، بتشكيل فني إبداعيّ ، فإنَّه سيحقق القدرة على التغّلغل في وعي  ينجح الشَّاعِر في تحقيق

الجماعة وسلوكهم، وبالتالي سينجح  في جعل الوظائف الثانوية للفن داخلة في صميم الوظيفة الفنية. وهنا يصبح النفّع والإمتاع 

ً واحداً، من خلال تفاعل العن ( فالشّاعر يعمل على توظيف )التشّكِيل  30: 2013اصر الداّخلة في التشّكِيل )يوسف، الفنيّ شيئا

(. إذ يمتلك الشَّاعِر 85، :1978التاّريخيّ الإجتماعيّ بتشكيل جمالي يزلزله ويعدله ويعيد خلقه من جديد ()تليمة، مداخل 

نه من الكشف عن جوانب إنسانية لا تبرز عادة إلى مستوى حساسية تمكنه من) الإلتفات إلى ما لا يلتفت إليه الجمهور، كما تمك

( ؛لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره. وليس الشّعر مجرد تصوير للحياة وما فيها من مُثلُ 274: 1974الوعي العادي( )عصفور، 

قاذها من تهميش تكوينها وامدادها وقيِم وأنماط سلوكية،)وإنّما يعتبر كل أثر فني، إنْ في قليل أو كثير نقداً للحياة؛ ومحاولة لإن

(. وهذا ما يسعى إليه أغلب الشّعراء حيث البناء 119: 1968بقسط أكبر من التنّاسق والوضوح، إن لم يكن من الكمال()هوسر،

 وإحياء البلاد والعباد في نظام يسوده العدل والسّلام والمحبة والأمان.

ويمكننا حصر تلك القيم الأخلاقية عند العرب ما قبل الإسلام بنوعين :أخلاق عامة ،أخلاق خاصّة، والخاصة تقسم الى    

نوعين ، الأولى: الأخلاق المقيّدة بالقبيلة، والتي تكون هدفها وغايتها متجهة  نحو القبيلة دون النظّر في دواعي سلوكها والتأّكد 

ا النوّع  الثاني: فهي الأخلاق  من  سلامة صحتها وقبولها حيث الوجهة الإنسانية وارتباطها بالعدل والمحبة والمساواة .أمَّ

بيلة؛ لأنّها المُتحررة من القبيلة، وهي التي تتجاوز القبيلة وأفرادها، يمكن أنَّ تكون خُلقٌاً إنسانياً شاملةً حيث المُثلُ العلُيا والقيم الن

اء المجتمع ، بل تتجاوز ذلك إلى تكوين وتمكين الإنسان وتحرره بصورة عامة. أي ،هي لا تكتفي لا تكتفي وتتوقف  بنصرة أبن

بأن لا تنصر الأخ إذا لم يكن الحق في جانبه، بل تتجاوز إلى رده عن الظلم والبغي والحكم عليه لطالب الحق، حتى وإنْ كان 

نظام القبيلة الواحد الأوحد إلى نظام أكبر وأوسع منه. وهذا التوّجه خارج أسوار القبيلة ذاتها، وهذا النوع هو الذي مهّد لكسر 

الإنسانيّ للأخلاق نفسه هو الذي نجده ظهر فيما بعد  في التَّصور الإسلاميّ لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وحماية الجار 

بخصوص النّوع الأول العام ما نلحظه في وغيرها من القضايا الإنسانيّة الأشمل والأوسع التي أطلقها الإسلام الحنيف .أمّا 

المرويات)الحوادث التاّريخية( التي وصلت إلينا من هذا العصر وهي كثيرة جدا، منها ما ذكره الاصفهانيّ ، فقال :) حدثّنا ابن 

ن محمد بن السائب علاثة عن محمد العبّاس اليزيديّ قال حدثّنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثّنا يحيى بن سعيد بن يحيى الأمويّ ع
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قال :أتى الأعشى الأسود العنسيّ ، وقد امتدحه فاستبطأ جائزته، فقال الأسود: ليس عندنا عين و لكن نعطيك عرضا، فأعطاه 

خمسمائة مثقال دهنا و بخمسمائة حللا وعنبرا .فلمّا مرّ ببلاد بني عامر خافهم على ما معه، فأتى علقمة بن علاثة فقال له: 

قد أجرتك. قال: من الجنّ و الإنس؟ قال نعم. قال: ومن الموت؟ قال لا .فأتى عامر بن الطّفيل فقال: أجرني، قد  أجرني، فقال:

أجرتك. قال: من الجنّ/ والإنس ؟ قال نعم. قال: ومن الموت؟ قال نعم. قال: و كيف تجيرني من الموت؟ قال: إن متّ و أنت  في 

ن علمت أنك قد أجرتني من الموت. فمدح عامرا وهجا علقمة. فقال علقمة: لو علمت جواري بعثت إلى أهلك الديّة. فقال: الآ

 الذي أراد كنت أعطيته إيّاه، قال الكلبيّ: ولم يهج علقمة بشيء أشدّ عليه من قوله:                                         

تكـــم غــرثى يــبتــــن خمائصـــا         تبـــيتـــون في المـــشتــى مــــلاء بطونــكم        وجــــارا  

( . ومنها ما جاء على 2/184فرفع علقمة يديه، وقال: لعنه اّللّ! إن كان كاذبا! أ نحن نفعل هذا بجاراتنا ! ()الأصفهاني)د.ت(:

طائي .ومن حديثه فيم ذكر شكل مَثلٍَ لتلك الأخلاق السّامية،) وفي الأمثال ))أحمى من مجير الجراد((قالوا هو مدلج بن سويد ال

ابن الأعرابي ابن الكلبي ،أنّه خلا ذات يوم في خيمته ؛ فإذا بقوم طيّء ومعهم أوعيتهم ، فقال : ما خطبكم؟  قالوا: جراد  وقع 

جواري ثم بفِنائك ، فجئنا لنأخُذه ، فركب فرسه وأخذ رمحه ، وقال : والله لا يعرضنّ له أحد منكم إلّا قتلته ، إنكّم رأيتموه في 

تريدون أخذه ،فلم يزل يحرسه حتى حميت عليه الشمس  وطار، فقال : شأنكم الآن، وقد تحول عن جواري، ويقال :إنّ المجير 

( بقوله:1/144(:1896كان حارثة ابن مر أبا حنبل ،وفيه يقول شاعرٌ طيء )الألوسيّ،)  

 أجـــــــار من النـّــــاس رجـــل الجــــــرادِ     ومنـــــّــا ابــــن مُــــــرَّ أبـــو  حنبـــــل         

ــــدادِ       وزيـــــــــدٌ لنــــــــــــا ،ولــنا حَاتــــــِـمٌ          غيــــــــاثُ الـــــورى في السّــنينِ الشِّ

أنَّ حطّ الأخير من شأن العرب ،فرد  وقد أوجز النعّمان بن المنذر تلك الأخلاق في مناظرة بينه وبين كسرى ملك الفرس، بعد   

عليه النعّمان في حديث طويل ،والذي يهمنا منها ثيمة وقيمة الجوار، إذ قال:)وإنّ أحدهم ليبلغه أنّ رجلا استجار به وعسى أن 

نّه ليلجأَ إليهم يكون نائبا عن داره، فيصاب فلا يرضى حتى يفنى تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره ،وأ

( النّاظر في هذه 150المجرم المحدث من غير معرفة ،ولا قرابة ،فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله..()نفسه:

المرويات التاريخية يجد أنّ العرب لديهم أخلاق تتجاوز الواقع والخيال معاً ،لما تمتلكه نفوسهم من أخلاق وقيم إجتماعية ومثل 

رها عند الأمم والشعوب كافة ،بل أنَّها تجاوزت الإنسان وحمايته وإجارته ،إلى الحيوان/الجراد، بل وحتى المجرم عليا قلَّ نظي

يأخذ الأمن والحماية والرّعاية الكاملة ،لدرجة يكون أنفسهم دون نفسه ،وأموالهم دون ماله، و يا لها من أخلاق تستلذ بهذا 

 مستوى الأشعار للنوع الثاني الخاص ندرج الأمثلة التاّلية :   الشعور وجماله الآخاذ . وللانتقال على

 (:30-29:  1965النَّمط الاول)الأخلاق المقيدة( كقول عبيد بن الأبرص: ) الأبرص،        

 ولِ مُــرْشِـدِ إذا كــــــنتَ لَــــــمْ تعَْبَــأ ولَــــمْ تصُِـــخْ             لِـنــصُــحٍ ولا تصُْغِــي إلى قـَـ         

ـقِي ذمََّ العشَـــــيرةِ كُــلِّهــــَا             وتـــــدفــعُ عَـــــنْهَــا باللســــانِ وبالـــــيَ            ـدِ فَـــــــــلا تتََـّ



  Lark Journal (2022) 46 (3)  
 وقائع المؤتمر العلمي السنوي الدولي السادس لكلية الآداب ) التنوع الثقافي أساس الوحدة والتكامل الوطني (

 

424 
 

 ـــــمتهَــــدِدِّ وتصـفـــحُ عن ذِي جَهْــــلِها وتحوطهـــا            وتــقمـــعُ عــــنها نَخــــوْةَ الـــ         

ـــدِ            وتــــنـزلُ منها بالمكانِ الــــــذي بــــــه             يـُــرَى الفَضْـــلُ فـي الـدُّنيا على المتحََمِّ

 بَــــــادٍ ولا كَـرْبَ سَيِّـــدِ  فَــلسَـتَ، وإنْ عَلَّلتَ نفَْسـكََ بالمـنـــــــى             بِـــــــذي سُــــوددٍَ          

دِ  شــي         عـليـــهِ ولا أنــــأى عـلـــى المــــــــتـودِّ  لعمـــــــركَ مــا يخشـــى الجـليسُ تفحُّ

        ولا أبتغــــــــي ودَّ امـــرئٍ قـــلَّ خـيــرهُ           وما أنـــا عنْ وصـــلِ الصّـــدَيـقِ بأصـــيـد        

 وإنِّــــي لأطُفــــأ الحـــربَ بعدَ شبوبِــها            وقــــد أوُقدتْ للغـــيِّ في كــلِّ موقـــــــــدِ         

يدور خطاب الشّاعر في فلك القبيلة ونظامها القسريّ والمتعصب ،حيث التقّييد والتعقيد ،ليس على مستواه)الشّاعر(وعقله    

لى مستوى أبنائها ،إذ يوجه خطابه لإفراد القبيلة ب)إذا كنتَ( أنت /الفرد، ولاسيما إذا كان عاصيا ومشاعره فقط ،بل ع

لها)القبيلة( بعدم طاعتها ،لا يعبأ ولا يصغي لها، فلا ينتظر منها سوى الذمّ والشتم  لساناً ،بل حتى اليد، ضرباً ،بل ويطلب منه 

! والدفاع عنها واحاطتها من الأعداء، ثم يعود بخطاب مباشر له)السّامع/المتلقي( الطاعة العمياء لها ولجاهلِها والصفح عنه !

بعدم  تعلل نفسك والحلم والتخيل يوما  بإنّ تكون صاحبَ رأيٍ سديدٍ ،وسيدا للقوم !! على الرغم فيما بذله من طاعة عمياء 

 لنظام القبيلة على أفراد القبيلة.  وحماية وذو عن القبيلة !! وهكذا يستمر الشّاعر بفرض الهيمنة القهرية 

 ( :67-64: 1969وأمّا النمّط الثانّي)الأخلاق المُتحََرَرَة( فمثال قول علقمة بن عبد: )الفحل،

 بــل كـلُّ قــــوم وإن عَزوا وإن كَثـــــروا                   عَريفـُـهم بِأثَاَفــــي الشَّــــــرِّ مَـرْجُــــــومُ    

 ــودُ نــــافيـــةٌ للمَــــالِ مُهْلِــــــــكةٌ                   والبــــخلُ مبــــقٍ لأهِليـــهِ وَمَــذمُـــــــومُ والجــ 

 والحـــمـــدُ لا يـُــشترى إلّا لــه ثمَـــــــنٌ                   مـمــّا تضَِـــــنُّ بــه النّـــــفــوسُ مَعْــلـُـومُ  

 هلُ ذو عــــــرضٍ لا يسترادُ لـــــه                    والحِــــــلمُ آونــة فــي النـّــاس مَــعْـــــدوُمُ والجَــــ

 ومــــن تعــــرضَ للغربــانِ يزجـــرهــــا                    علـــى ســـلامته لابــــــدَّ مَــشْــئـُــــــــومُ   

 التْ إقَامــــتَـُـــهُ                     علـــى دعائمِِـــــهِ لابــــــدَّ مَــــهْــــــدوُمُ وكــــل بيـــــتٍ وإن طــــ

إذ كانت قضية نلحظ أنَّ الشَّاعِر بهذا خطابه يختلف كليّا عن سابقه، إذ كانت نظرته أكثر شمولية للحياة والوجود والأشياء .  

ة)الكثرة العددية لإفرادهم(عندهم الشّغل الشّاغل ،وهي سبب بقاء قوتهم ومنيعتهم، وهي سمة قبلية سائدة ومتجذرة في  العزَّ

عقولهم ووجدانهم وإخافتهم للآخر ،وهي موطن افتخارهم ،إلّا أنَّ نظرة الشّاعر علقمة كانت رؤيةٍ ثاقبة: إستشرافيّة مستقبلا ، 

ودا، فدوام الحال من المحال ،ولذا خاطبهم : لا يغرنكم ما أنتم فيه من عزة وكثرة، فإنَّ مصيركم إلى الفناء ودهريّة وج

والإندثار. وتحدث عن الجود وبذل المال والعطاء ، والحمد وحسن الثنّاء ،فهي الباقية والخالدة ،مقرراً أنَّ هذا كله ثمنه مضنيّ، 
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، فالمجد لا يشُرَى ولابد له من ثمنٍ كبير، بالمقابل أنّ الجهلَ مساحته كبيرة وعريضة بالمجتمع تجهد به النّفوس النّقية والصالحة

يقابله الحلم وضيقه، بل  هو معدوم تماما، والذي يزجر الغربان ما هو إلّا من المتشائمين المنغلقين في الحياة. يلحظ  في خطابه 

يلة كالجود وبذل المال والحلم وعدم الجهل وحب الحياة وعدم التشاؤم، متخذا قد ركّز على مستوى الأخلاق الحميدة والقيم النب

وسيلة أراد بها الشّاعر هدم القيم  –كالجود والبخل والبقاء والفناء/مهلكة، والسّلامة والشّؤم ،والقامة/الهدم  -الثنائيات الضديّة 

لإنساني في وجدانهم، وتحرير عقولهم من هذه الصفات السائدة السّائدة في القبيلة ،وهز سلوك أفرادها وتحريك الضمير والعقل ا

 في مجتمعاتهم.    

بينما نجد إباحة حمى الجار، ولاسيما إذا كانوا أعزاء!!  هنا نلحظ العودة بالتمّسك بالقيم المقيدة قبليا، فهذا  أوس بن حجر:     

عنده كلها أشبه بغارة حيث العصبية القبلية وفرض هيمنة (:  يستبيح حمى الجار بكل صلافة، إذ الحياة 124: 1967)بن حجر،

القوة والتسّلط على النّاس، وأراد أنَّ النّاس يخافونهم ويهابونهم هيبة الأفعى والأسد، وفضلا عن اعتزازه بالأخوال والأعمام 

 جدا عنده .   ،وذكر مآثر انتصاراته. فهو مادام قويا يستبيح ويحمي من يشاء ! فالأنا القبليّة هنا عالية

مِ            نبُيِــــــــحُ حِمَى ذِي العِزِّ حينَ نرُيــــدهُ       ونَـــحْمِـــي حِمـــانا بالوَشِيــج المــقَــــوَّ

 يَـــــرى الناسُ مِنّا جِلدَ أسَوَدَ ســـــــالِخٍ       وَفَروَةَ ضِـــرغامٍ مِــنَ الأسُــــــدِ ضَيغـــمَِ  

 تبَغِ عِــــزّي في تمَيمٍ وَمَنصِبي       تجَِـــــد لِيَ خـــــالاً غَـيرَ مُخـــزٍ وَلا عَــمِ مَتــــى 

 تجَِدنِــــــيَ مِن أشَــرافهِِم وَخِيــــــارِهِم       حَفــيظــاً عَلـــى عَوراتهِِم غَيــــرَ مُجـــرِمِ   

 ـــمُ       تزَُجّــــونَ أنَفــالَ الخَمـــيسِ العــــــرََمرَم نكََصتـُــم عَلى أعَقابكُِــــم يوَمَ جِئتـُــ

 (:359( :1963ويقول معاوية بن مالك : )الضبيّ ،)

 إذا نــــــزلَ السَّحــــابُ بــأرضِ قَــومٍ           رَعَينــــــــاهُ وإن كَـــــانــوا غِــــضَابَـــا           

بطش والتعّدي واغتصاب حقوق الآخرين )الجار(، على الرغم من وجود المطر في ساحة غيرهم وهنا نلحظ عامل القوة وال  

فنظام الغاب هو المسيطر ها هنا. بالمقابل نجد خطاب الحياة والسّلام والعيش الرغيد بخطاب الأعشى لأبناء عمومته) جارهم( 

 ( :355: 1974مدمرة لهم ولحياتهم ، إذ يقول: )الأعشى،ويرشدهم بانّ لا يبعثوا الحرب بينهم؛ لأنّها تمثل خسارة كبيرة و

فْضِ وَارْمــــوا إلى السِّــلمِ      ـــنا لا تبعَثوُا الحــــربَ بيننـــا               كَــرَدِّ رجِيعِ الرَّ  بَـــنِي عَمِّ

 ــــا كـــــنا نحافظُ عن رُهْـــــمِ وكــــونوا كَمَــا كُنَّــــا نكونُ وحَافظـــوا                عــــلينا كم    

 نـــساءُ مَـــوالِينا البـــــواكـــي وأنتــــمُ                مَددتــــم بأيــــــدينا خِــــلافَ بنـي غَنْــــمِ      

 ـن الغشَْـــمِ فلا تكســـــروا أرماحكم في صُدوُرِكُـم                فتغَْشمـــــكم إنَّ الـــــرمــاحَ مـ     
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كما يلحظ  المتأمل في خطابه رفض الحرب والقتال والإرتماء في أحضان التعايش السّلمي ،عبر تقنية محاكاة واقع حال 

عشيرته بانهّم في الكينونة/البقاء وحفظ  أرواحهم بعد نبذ الحرب، بل ذهب أبعد من ذلك، طالبا محاكاة عقولهم ووجدانهم، بعدم 

صدورهم هم لا أعداءهم؛ لأنهّا )الرّماح أشد ظلمة ،ولا تعرف الجانيّ(، فضلا عن بكثرة البواكي من النسّاء. تكسّر الرّماح في 

فما أجمل من تعبير فنيّ جماليّ إبداعيّ! إذن فهو يدعو للسّلام والإرتماء فيه، والعيش بهناء واطمئنان واستقرار وبقاء، عكس 

 قيمة ذاتية/نفسيّة ولا إجتماعية مثمرة ولا مرجوة؛ ولأنّها لا تحافظ على الحياة وما فيها . الحرب التي  لا تبقي  ولا تذر، فلم تعد 

لاليّ لثيمة الجوار وقيمتها النفّسية عند الشّاعر حاتم الطائي وهيمنتها على فكره ووجدانه      وفي الأمثلة التاّلية نلحظ التكّثيف الدِّ

جتماعيّ وأثره على شخصيته وسيرته التي خلّد بسب على مر الأزمان والدهّور، وكلِّ مشاعره وكيانه، فضلا عن بعدها الا

والذي أراد من خلالها )ثيم الجوار( بناء قاعدة متينة وأسُس سليمة ومثمرة في تعامل الإنسان مع أبناء قومه حيث الحب والسّلام 

قيميّة متفردة بحد ذاتها، على الرغم من تصادم نظام  والعطاء والعيش الرغيد ومساعدة الجائع والمحتاج ،إذ كان حاتمٌ منظومة

القبيلة له ،بل حتى على مستوى عاذلته ولومها المتكرر لسلوكه وعطائه غير المنقطع ،وهو بذلك قد كسّر وهدم بمعول عطائه 

متضخمة على القوم وضميره الإنسانيّ الفطريّ المألوف والسّائد في مجتمعه من بخل ومنع، ومحاربة الجار، وأنا متعالية و

 ( :39: 1982.فمن مجمل أشعاره في الجار والجارة، والجوار ،قوله : )الطائي،

 ومــا أنــــا بالماشــي إلى بيتِ جـــارتي           طـــــروقـــاً، أحيـــيها كـــآخر جـــانـبِ       

 ( :27: 1982وأيضا قوله : ) الطائي،

 ـرِّ جـــــارة             مـــَـدى الــــدهَرِ ما دام الحمـــــامُ يـغـردُ فأقسمتُ لا أمشــي إلى سـ       

 ( :41: 1982وقوله أيضا : ) الطائي،

 أأفضـــحُ جارتـــي وأخــونُ جـــــاري             مــــــعاذَ اللــهِ أفعـــــــــل مــا حــــــييـتُ       

 ( :41: 1982وقوله : ) الطائي،

 ــــّي لأخـرى أنّ تـُرى بــي بطِْنَــــةٌ                وجــــــاراتُ بيتــي طاويــاتٌ ونــحـــفُّ وإن    

 (: 27: 1982ويقول أيضا: ) الطائي،

 وما تشتكيينــــي جـــــــارتي غيـــر أنَّها                 إذا غــــــاب عنــها بعــلـُها لا أزورهُا    

 سيبلغهـــا خيــــــري، ويرجعُ بعَْلـُــــها                 إليــــها، ولـم يقُْصَـــرْ، عَلَى سُتــــوُرها   

  

 (: 505ويقول أيضا : ) الطائي، موسوعة الشعر العربي، :
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 ألا يـــكونَ له سِـــــــتــــرُ  –ومــا ضـــرَّ جَــــــاراً، يا أبنةَ القَـــومِ، فَاعلمِــي          يجاورنــي       

 بــعينـــيَّ عن جـــــــارات قـَــومي غَفْلـــــــــةْ           وفي السَّمـــعِ منـي عن حـــديثهم وقـــــرُ       

نماذج الجوارية عند هذا الشّاعر ،تبن له مدى حرصه على الجار، ولاسيما الجارة أكثر فأكثر من غيرها، المتأمل في هذه ال  

ولاسيما في غياب بعلها ،وبقائها وحيدة الدار. فهو لا يخون ،ولا يسرق النظّر اتجاهها ،والاستماع لإسرارها، بل لا يتركها 

ا إلّا الأنبياء والأولياء، فهو بذلك كما قلنا سابقا قد أسس لقاعدتين: الأولى جائعة مطلقا وهو مبطان، وهذه الأفعال لا يعمل به

نفسية حيث نقاء النفّس والارتقاء بها نحو العلو والسّمو والطيب والخلود، والثانية: اجتماعية، في الحثّ على تقديم الخير والعون 

نحو حياة أرغد ،وسلام ووئام دائم بين الأقوام. وعلى الرغم من والفعل الحسن اتجاه الجار والنّاس كافة، وهو بناء قويم وسليم 

وجود صراع دائم بين هؤلاء الشّعراء أنفسهم وذواتهم تختلف من شاعر الى آخر ،وبين الانقياد تارة، والتحّرر تارة أخرى من 

عمرو بن كلثوم حيث تضخم الأنا وهيمنتها نظام القبيلة ،ولاسيما إذا كان هؤلاء الشّعراء سادة القوم ،أمثال ما نجده عند الشّاعر 

 (  : 188: 1982)العطار، على القوم واقصائه تماما من أبسط حقوق الحياة ،إذ يقول:

وْنَ لِــمـــاَ  التَّارِكـــُ ونشــــربُ إنّ وردنــا المــاءَ صــفَْــواً          ويشـــــربُ غَيــرُنــا كــدراً وطــيــنَــا                 وَنَــحْــنُ  

 سَخـــطِْنَــــــا                          وَنَحــــنُْ الآخِـــــذوُْنَ لِــمَــــا رَضِيْنَــــــا   

بينما نرى سيادة حاتم لقومه مختلفة تماما عن عمرو بن كلثوم ،حيث  السّمو والطّيب والخلق الرّفيع ،إذ يقول: )    

 ( :29: 1982الطائي،

 أنـــا بالسّــــاعي بفضلِ زِمامـــها               لتشـــربَ مـــــا في الحوضِ قبـلَ الركائـــبِ  وما     

 فمـــــــا أنــــا بالطـاوي حقيبة رحــلهــا            لأركبــــها خــفــــا، وأتــــرك صـــاحبـــــــي      

 دعَْ               رفيقَـــــــكَ يمشــــي خـــلفها غيرَ راكـــــــبِ    إذا كنــــــــــتَ ربّا للقَلوُص فلا تـَــ     

فهو لا يسعى مطلقا أن يسقي ناقته من الحوض على الرغم من سرعتها وسبقها قبل الآخرين للحوض، فكيف بنفسه وعطشه   

يترك صاحبه يخطو خلفها، فهو فعلا  يستحق هو،بعد منع ناقته!! فهو ينتظر قدومهم ؛ ليشربوا أولا ،بل ولا يركب عليها وحده و

انّ يكون سيد القوم وزعيمهم بجدارة ،ولنظر لهذه المنظومة القيمية الأخلاقية المتكاملة ،في هندسة تشكيل خطابه الإبداعي 

لسّمع والعقل الجماليّ الأخاذ بتلابيب اندهاش الفكر وانصهار المشاعر والأحاسيس النقّيّة والنبيلة الفاعلة والمؤثرة على ا

 ( : 25-24: 1982والوجدان الإنسانيّ ،إذ يقول : ) الطائي،

ـــــل عن الأدنيَنَ، واسْتـَـبقِ وُدَّهُـــم             ولـــن تستطيـــعَ الحِلــمَْ حـــتى تحَلَّمَــا          تحََمَّ

 فِّ الَأذى يحُْسَــم لك الـداءُ مَحْسَــمَـا متــــــى ترَْقِ أضغانَ العشيــرةِ بـــالأنا            وكـــ       

  وَمَـــا ابْتعَثَتَنِْي في هَوايَ لَجــــاجَــــــةٌ         إذا لــــم أجَِـــدْ فيهــــا إمــامي مُــقَدَّمَـــا          
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ـمَـــا إذا شِئـــتَ ناويتَ امرأ السّــــوء ما نَزَا        إلــــيـكَ ولاَ طَمْــتَ             اللئيــــمَ الــملطَّ

مَــا            وذو اللُّــــبِ والتـــقوى حَقيــقٌ إذا رأى         ذوَي طَبَـــــعِ الاخــــلاقِ أن يتَكََــــرَّ

 ــا فَجَـــاوِرْ كـــــــريمًا واقـتدحْ مـن زِنَاده         وأســـنـدْ إليــه إن تطـــــاول سُلَّـــــــمَ          

مــــــا           متـُــــه فَـــــتـَـقـَــوَّ  وعوراء قـــد أعرضتُ عنها فلـم يَضِرْ         وذي أودَ قـَـــــوَّ

 وأغفر عــــوراءَ الكريمِ اصطنــاعـــه          وأصفـــــحُ مـــن شـــــتمِ اللئيــمِ تكــرمـا          

 كـان خَـــاذلا           ولا أشتـــــمُ ابنَ العمِّ إن كـــان مُــفْحَمـاَ  ولا أخــــذل المـولى وإن         

 ولا زَادنــي عـــنه غنائـــي تبـاعُــــــداً          وإن كـان ذا نقـصٍ من المالِ مُـــــصرَمَا          

حاول قهر الضرورة في الواقع من خلال وإذا قلنا إنَّ لكل شاعر شخصية وقضية تؤثران في رؤيته، فإن من الشعراء من ي 

تشكيله الشّعريّ، وهنالك من الشّعراء من يعيش في منظومة القيم الإنسانية النبيلة كحاتم الطائي أمثال السّموأل ، فقد عالج عدد 

رّ بها ،ولو كان من منظومة القيم  الاجتماعية مثل الوفاء والثبّات، والعهد والأمانة ، على الرغم من صعوبة المواقف التي م

غيره لفشل بها ولم يصمد اتجاهها ،ومن تلك المواقف هي قلة العدد في قبيلته مشكلة قلة العدد في قبيلته ، والمعروف والسّائد في 

ثر عصره هو كثرة العدد والتبّاهي والتعّاليّ والقوة والتفّاخر فيما بين القبائل ،فهذا الأعشى يقر ويعترف ،أنّ العزة والقوة للأك

 ( : 193: 1973عدد ،إذ يقول: )الأعشى،

 ولَــــــــست بالأكـــــثر منــــهم حصًــى           وإنــــَّما الــــعـــــــــزةُ للـــــــكَاثِـــــــرِ            

للنّـــــافــرقــــــدْ قــــلتُ قـــــــولاً، فقضـــى بينكمْ،         واعـــــــتــرفَ المــــنفــــورُ   

 واســمـــــعْ، فإنّــــــي طبــــنٌ عـــــالمٌ،           أقــــطــــــعُ مـــنْ شقشقـــة ِ الهــــــادر

( :  235: 1963وكذا الحال لدى المرقش الأكبر، إذ يقول : )الضبي،  

 لَـنَــحْـــــنُ أسَْــرَعُــهــا إلِـى أعَْــــــداَئِـــهَــاهَــلاَّ ســألَْـتِ بـنَــا فَـــوَارِسَ وَائـــــــلٍ      فـَـــ        

 ولنـــحنُ أكثـــــرُها إذا عُــــدَّ الحــصى      ولـــنََــــــا فواضــــــلـــــها ومجـــــدُ لــوائهــــا          

كيف الحال والمصير؟ وكيف يرد عليهم وعلى وبالتالي فالسّموأل يصطدم  بهذا العرف السّائد والمهيمن في مجتمعه وعصره ،ف 

واقعهم المرير والضّاغط ؟ يجيء الرّد منه مزلزلا وصادما لهم ،بل الحال لدى المتلقي والسّامع لهذا الخطاب المؤثر والجميل  

الجميل على حد سواء ، فقد عكس المعادلة ،وانتصر عليهم وعلى فكرهم وواقعهم المرير، لنستمع له ولخطابه الإبداعيّ 

،والعيش معه في هذا الألق الإنسانيّ الوهّاج، والمستخرج من عنق الألم ورحم المعاناة ،وصدق المشاعر والأحاسيس ، بل يجد 

الباحث كلامه عبارة عن درَُرٍ وجواهرٍ إنسانية ثمينة جداً عبرت حدود الزمان والمكان والحدث ،ويمكن جعله نشيدا للإنسانية 
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مثلّ وجها من تعاليم الأنبياء ،نعم إنهّا تعاليم موسى وهارون عليهما السّلام، ولاسيما إنّ الشّاعر يهوديّ  والوجود ،وخطابه هذا

الديانة، فأكيد قد استقى فكره منها، ويا له من شاعر كبير بكل ما تعنيه الكلمة، فما أجملها من عبارات )إنّ الكــرامَ قلَــــيلُ(، 

ليلٌ وجارنــــا عَــزيــزٌ(،) وجـــــــارُ الأكثرينَ ذلَيــلُ( ،النّص الشّعريّ طويلٌ ، وللأسف سأذكر جزءا )ومـا ضَرنَــا أنَّـــا قـــ

 ( : 92-90: 1965منه ؛ لضيق المقام : ) السّموأل،

 ميـــــلُ إذا المـرءُ لم يَدنْسَ من اللؤمِ عِرْضُـه         فـَــــــكُلُّ رِداَءٍ يـــرتـدِيـــهِ جَ               

 وإن هو لم يحملْ على النفسِ ضَيمَها         فَلـيــسَ إلــى حُســـنِ الثنــاءِ سَبيــــلُ               

 تـُـــعــيَِّرُنا أنــــا قــــليلٌ عَـــديـــدنُـا          فَـقلُــــتُ لهــــاّ : إنّ الكــرامَ قلَــــيـلُ               

 وَمَـــا قَــلَّ مــن كانتْ بقاياهُ مِـــثلنَـا          شـبابٌ تسَـــامي للعـلـــى وكـــــهـولُ               

 ومـا ضَرنَــا أنَّـــا قـــــليلٌ وجارنــــا         عَــزيــزٌ وجـــــــارُ الأكـثرينَ ذلَيـــلُ               

 مَـن نجـيرهُ          مـــنيعٌ يـــردُّ الطـــرفَ وَهو كلِيـــلُ  لـــنا جــــبلٌ يحتلُّــــــــه              

 رَسَا أصلهُ تحتَ الثـرّى وسما بِـــــهِ          إلــــى النّـجمِ فــرعٌ لا ينُـــالُ طويــلُ               

 ـا رأتـــه عَــــامــرٌ وَسَــلـولُ وإنـــــا لـَــقوَمٌ لا نرى القـتلَ ســــبّـةً          إذا مَــــ              

 يـــقربُ حُـبُّ الموتِ آجـالنا لـــــــنـا           وتكــــــرهُــهُ آجــــــــالهُم فتَـَــطولُ               

 نَ قتيـلُ ومــا مــــاتَ منّا ســــــيدٌ حَتفَْ أنْـفِهِ           ولا طُـــــلَّ مِنَـــا حَيثُ كـــا              

 تسَيــلُ على حــــدِّ الظُّـــباتِ نـُـفوُسُنـا          وليســـتْ على غَـيرِ الظُبــاتِ تسَيـلُ              

إذن؛ عملية الرصد لقيمة الجوار في الشّعر الجاهليّ، بينت أثرها البنائيّ على البعدين: البناء الذاتيّ والسّلم المجتمعيّ، التي   

دها هؤلاء الشّعراء المبدعين في بناء الإنسان وتكامله، مع رفد المجتمع برؤى وتعايش سلميّ يسوده المحبة والوئام خلقها وولّ 

والاحترام المتبادل بين أبنائه، ولاسيما القوة والقدرة للمجير على حفظ حياة الجار والجوار، بل وحتى حماية القبيلة مجتمعة، إذ 

فإنْ أخفق فيها ولأي سبب كان، عرض نفسه وقومه للوم، بل تعرض للتأّنيب والتقّريع التعّجيز يعد الأمر أمانة وواجب عليه ،

من قبل البعض وأغلب الشّعراء، على تلك الأمانة والحماية ،فمن ذلك التقريع اللاذع للبسوس لجساس بن مرة الشيبانيّ ،وكانت 

كليب بن ربيعة ترعى في أرضه فرمى ضرعها بسهم فماتت، لها أو لجارها سعد بن شمس الجرمي ناقة واسمها سراب ،رآها 

فحزنت البسوس عليها وانشدت شعرا أثارت به جساس)ابن أختها( بعد تقريعه وتأنيبه ،فقتل كليبا على إثره، فدارت الحرب بين 

بيلة بكر بن وائل، فهما أبنا قبيلة تغلب بن وائل وأحلافها ضد قبيلة بني شيبان وأحلافها من ق -أكثر من أربعين عاما -القبيلتين 

عمومه، وسميت الحرب باسمها بعد أنّ أشعلتها واختفت ؛فلقد انتقمت من كُليب وأخذت بثأر زوجها الذي قتله كُليب، إذ تقول: 

 (  :227: 2002)التميمي،
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 لوَْ أصْبَـحْتُ فــي داَرِ مُنْقِـــــذٍ              لَـمَـا ضِـيمَ سَــعْـدٌ وَهوَ جَــــارٌ لأبياتِــي  لعَمَْـرَكَ            

 وَلكَِنَّنِـــي أصبحتُ فِــي داَرِ غُربَــــــةٍ              مَتـَـى يعَْدُ فيِْـهَا الذئـــبُ يعَدُ على شَاتِـي            

 سَـــــعــدُ لا تغُــــرُرْ بنفَسِــــكَ              فَإنـــّـــكَ فِـي قـَـــومٍ عَنِ الجَـــارِ أمواتِ  فيََــــــا           

 وَدونــــكَ أذوادِي فــــإنـّـــــــي عَنْـهُمُ               لَــــرَاحِـــلَةٌ لا يـــفقـدوني بنُيـــــ ـاتـــي            

الطفيل الغنويّ في تقريعه)لبني لَأي(على سوء جوارهم ،والذي أدى الى هجائهم أشد هجاء، فهم قوم ٌ ذميمٌ كذلك نجد الأمرَ عند 

 ( :115: 1968،ولممٌ /إلمامهم بالذنب مرة بعد أخرى، ومنكرة جسومهم/لا فائدة)لا خير(من أبدانهم!! إذ يقول :)الغنوي،

 لَــــــــايٍْ                  وَبَـعضُ جِـــــــوَارِ أقــــوَامٍ ذمَــِــــيـمُ ألا أبلـــــــــــــغِْ بنَِــــــي             

ــتــــــهِِ كَــــــرِيـــــمُ               فَلوَ أنَّـــــي عَلقـتُ بحَبـــلِ عَمــرٍْو                  سَـعـَـى وَافٍ بِذِمَّ

جُــلُ الظَّلـُــــومُ كأغلـــبَ مِنْ أسُــــودٍ كَـــرَ               اءَ وَرْدٍ                  يَصُــدُّ خَشَــاتـَـهُ الـــرَّ

 ولكَنِّــــي عَلِقـــــتُ بِحَبلِ قَـــــــوْمٍ                   لهَُــــمْ لمََـــــمٌ وِمُــــنْكــرََةً جُسُـــــــوْمُ             

شّاعر لقيمة الجوار وحرصه في الحفاظ عليها، فهو شعور حظي بالاهتمام والتقّدير وهذا الخطاب وغيره يبين مدى تمسك ال 

 ( :86: 1968لدى الإنسان والمجتمع الجَاهِليّ معاً ،ومن ذلك مدح طفيل الغنوي)لبني سعد بن عوف(: )الغنوي ،

 راءَ خَــيـــراً كُــــلُّ جَــــارٍ مُـــوَدَّعُ جَــزى اللَـــهُ عَــوفـاً مِـن مَـوالي جَـنابَـــةٍ        وَنَـــكـ           

 وَقَـــد حاذرُوا ما الجـــــارُ والضيفُ مُخـبرٌ       إذا فـَـــارَقــــا كُــــــلٌ بِـــــذلَِكَ مُـــوْلـَــــعُ            

عُ وَمــا أنَــا بِـالمُـسـتـَنكِرِ البَـــــينَ إنَِّنـــــــي                     بِــذي لطََــفِ الجــيـــرانِ قـِدمـــاً مُـفَــــجَّ

وا عَــــليَـَّ تـَــصَــدَّعــو             ا  جَــديــراً بهِِــــم مِــن كُـلِّ حَـــيٍّ ألَِفـتــهُُـم         إِذا أنَـَـــــسٌ عَـــزُّ

 يَــــديََّ فـَـلَم يــوجَــد لِجَــنــبِــيَ مَـصـرَعُ         وَكُـنـتُ إِذا جــــــاوَرتُ أعَـلقَتُ في الذرُى            

عــــاً         إذِا شُـــلَّ قَــومٌ فـي الجــِوارِ وَصَـعـصَعوا                  أرَى إبِِــلـي لا تـُـنـكَـعُ الــــوِردَ خُـضَّ

،وهو بدوره دفع المجتمع إلى هجر السّلوك السّيء في التعّامل مع وهذا الالتزام دفع بالشّعراء إلى التشّهير بمن يسيء الى الجار  

الجار، إلى حسن التعّامل والمعاشرة، والذي سيعمم إلى نشر السّلام وطيب الحياة ، وقد أشاد أبو دؤاد الإياديّ بممدوحه بعدم 

 ( :116: 2010ادي،من النّاس تلجأ إليه ،إذ يقول:             )الإي -الهضاء  -تهجير جاره، بل جماعة
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ـــــاءُ طُــــــرّاً          فَليــْـــــــسَ بقـائــِــلٍ هُجـــــراً لِجَـــــــارِ              إليــــه يَلــــــجــأُ الــــهَضَّ

وقد مثلت قيمة الجوار علاقة جدلية بين الجار والمستجير، لدرجة ضرب المثلّ فيها ،فقيل:)أوفى من السّموأل( 

( وهو مثل يضرب بالوفاء بأداء الأمانة وهي حادثة أمريء القيس مع السّموأل الشّهير ،التي راح 2/374(:1955ميدانيّ،))ال

ضحيتها أبن السّموأل مقابل الحفاظ على الأمانة والجار، وقد تذكره الأعشى واستشهد به عندما وقع أسيراً على يد الحارث بن 

السّموأل( مدحه وذكره بموقف والده السّموأل الشّهير بحفظ الأمنة وحماية الجار ظالم، وقد مر منه)شريح بن حصن بن 

وتضحيته بابنه في سبيلها ، فقد كان كالغيث إذا استمطر جاد وابله، ومختصر الحادثة: أودع امرؤ القيس عنده من ذمة 

بين تسليمه هذه الذمة)الدروع( أو قتل ابنه وأمانة)دروع( وطلب منه إجارتها، وقد خيّره أحد ملوك الشّام )الحارث بن ظالم( 

الذي كان بين يديه، فرد السّموأل عليه قائلا: ليس إلى دفع الدرّوع سبيل، فاصنع ما أنت صانع ،فذبح الملك ابنه وهو مُشرفٌ 

 (: 89-88:  1987ينظر إليه. فذكره الأعشى  به إذ يقول: )الأعشى،

 الهُمــــامُ لَـهُ              فــــي جَحفَـلٍ كَســـوَادِ اللـيلِ جَـرارِ كُـــن كالسّمـوأل إذ سَارَ            

 فقََــــالَ ثـُـكلٌ أو غَــــدْرٌ أنت بينهـما              فاخـــترْ وَمَا فيهـــما حَظٌ لِمُخــــــتارِ            

               إذبـــــح هَديـكَ إنـيّ مَانــــعٌ جَــارِي فشَـــــكَ غَيرَ قَلـيلٍ، ثـُمَ قَـــالَ لـــــــهَُ            

 وَقـالَ: لا أشـــــتري عَارَاً بمَِكرُمَــــةٍ               فاخــتارَ مَكرُمَةَ الدنُــــيا عَلَى العَـارِ            

سلوكا ، فذلك أدنى مروءة من  ومن صور حسن الجار والجوار وملامسة مشاعره، وعدم تخويفه وترهيبه سواء كلاما أم  

المرء اتجاه جاره، وعُدَّ الإخلال بهذا الأمر مما يعُاب على المُجير؛ لأنّه هدمٌ لركن مهم، من أركان ثيمة الجوار، ويمثل جورا 

 ( :182: 2010وغيّا من قبل  المجير، ومن ذلك قول ابو دؤاد الإيادي أيضا : )الايادي،

 رَ أننّـــي جَـــاوَرتُ كُــــعْبَــاً           وَكَـانَ جِــــوارُ بَــعضِ النّــاسِ غيّــا ألــــــمْ تـَــــ         

 فــأبْــــلوُنِـــــي بَــليـّـــــكُـــــمُ لــعـلـّــــي           أصَُـــــالحَــكُـمْ وأسـتـــــدرْجْ نَـويّــــا             

مــــلُةّ فـــيّ قفَـــــيّا              يــطـــــوّفُ بـــي عــكــــبٌّ فـي مـعــــدّ            ويـطـعـــنُ بـالصُّ

 فـإنْ لــــــمْ تـثـْـــــأرانــي فـي عِـكــــــبَّ           فـــلا أرْوَيْــــتـُمَــــا أبَـــــداً صَــــــديّا         

ول المتلمس الضبعيّ  في )بني يشكر/أخواله( مخاطبا الحارث بن التوأم اليشكري ،بانّه من حسب ،لا طائشون ومن ذلك أيضا ق

 1970ولا رجال ضعاف، ثم يهجوهم بكونه مجاوراً فيهم. فالفقر والبخل واضح محسوس وملموس عندهم، قائلاً: ) الضبعي،

:95: ) 

  أولي حَسَبٍ            لا يَجهــــلَــونَ إذا طَـــاشَ الضغـــابيسُ يَا حَـــــــارِ إنّي لمَِـــــنْ قوَمٍ        

 عَيرتمُُونــــــــي بـــــلا ذنــبٍ جِوارَكُــــم           هذا نَصيبٌ مِنْ الجِيــرانِ مَحســــــــوسُ       
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لحفظ والإجارة والعيش الكريم  للمجير ومن ذلك قول طرفة بن العبد يرفع صوته حيث الشّرف والمنيعة وبلسان قومه في ا  

 (:139-138وكرامته ،إذ  لا يدخله ذلُا ولا ظلما ولا شتما ،وهو عصمة وخير، يقول: ) ابن العبد، :

 لَـــقَـــد عَلِــــمَ الأقــــوامُ أنـــا بنَِجـــــوةٍ           عَلَـــتْ شَـــــرَفاً مِنْ أن تضُامَ وَتشَْتمََــــــا     

 لنََـــــــا هَضبَةٌ لا يَدخُلُ الــــــذلُّ وَسطَهَا           وَيَأوي إليـــــــــها المُستجَيرُ فيَعُصَمَـــــا     

 تـَـــــرى جَـــــــــارَنا فيِنا بِخَيِرٍ وعِرسَــهُ            وَجَـــــــارَاتنُا بسَلا على الناسِ مَحْرَمَـــا    

 (:56(:1962خطيم:)الخطيم،)ومنه قول قيس بن ال

وهــــل يحــــــذرُ الغــــريبُ فجيعـــتــي           وخـونــي وبعـــض المــقرفــين خـــؤونُ             

 ومــا لمعــــت عينـــي لغـــــرّة جـــــارة          ولا وَدعّـــــتْ بالـــــذمّ حـــــين تبـــــينُ 

 ـذَّمَّ آبـــاءٌ نمتـــني جـــدودهم           ومجــــدي لــمجدِ الصالحيـــن مُعــِـــينُ أبَـــى الـــ           

 (:42: 2002وأيضا قول عنترة: )العبسي،

يفِ المُـــــقِيمِ وأبهَـــجُ     وإنَّـــــــــــي لأحمي الجَــــــــارَ مِنْ كُلِّ ذِلَّةٍ            وَأفـــــرَحُ بالضَّ

 (: 93وقوله أيضا )العبسيّ: 

 وأغــٌـضُّ طَــــرفِي مَــا بــدتْ لِــي جَارَتـــي        حتــى يــــُـواري جَـــــــارتي مَـــــأوَْاهَا    

 هَـا إنّــــــــي امُـــرؤٌ سَمـــحُ الخَليقـــة ِ مَـــاجِـدٌ        لا أتبـــــــعُ النـّــفسَ اللَّجُـــوجَ هَــــوَا   

ويمكن عَدّ ثيمة الجوار أحدى سمات الخلود والمجد للجاهليّ ،وايّ تقصير بها تؤدي إلى الحط من شأنه ومقامه عند نفسه أولا    

وعند قومه ،والقبائل ،ولاسيما فيما فعلوه الشّعراء وبعض الأشراف الأجواد وسيادة القوم  من حركة أخلاقية داخلية في نفوس 

ة)الجوار( وأثرها الخارجيّ الاجتماعيّ بكسر المنظومة السّائدة عندهم ،إذ عملت على حركة ارتدادات أكبر النّاس لهذه القيم

على مستوى القبائل حيث نشر ثقافة التعّايش السّلمي، والمحبة والخير العميم . ومن الملفت للنظّر في قضية  الجوار أنهّا يعتمد 

ة العصبية التي تحطم قيمة الجوار حيث الإغارة على القبائل وهتك الحرامات وسبيّ اعتمادا شبه كليّا على القوة وهي نفس قو

النسّاء ،لكن هذه القوة تتعارض من القوة الأولى ،فالأولى تمثل قوة الخير والسّلام وحب الآخرين، والعيش المشترك، بينما القوة 

ستعلاء، وخلق الفجوات والطبقية بين النّاس، إذن هي مسألة صراع الثانية تمثل قوة الشّر والأنانية وإقصاء الآخر، والتكّبر والا

 قوى بين الخير والشر، صراع إرادات وثقافات، صراع حياة/ خلود ، وصراع موت/ فناء.

شأناً عنه، وإن كان  الفِرَارُ وقيمتهُُ النفّسية وأثرُهُ الاجتماعيّ :إذا كان الجوار مَثل بعداً نفسيا واجتماعيا سلمياً.، فأنَّ الفرار لا يقل 

ظاهرُهُ هزيمةً وجبناً وخوفا، فإنَّه في حقيقة وسلوك الفار البحث عن الحياة والتمّسك بها، ويدعو إلى الحياة وافشاء السلام وهو 
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ً يمثل جواراً عند الحامي والمجير والسّاتر له. وهو نوع من الشّجاعة في التمّسك بالحياة؛ لإنَّه  في باطنه أيضا

ً داخليا معقدا، بل هو أكثر من صراع؛ فالأول عامٌ طبيعيٌّ بين الحياة والموت، فهو به يطلب الحياة، وهو يعيش)الف ار(صراعا

شعور طفري طبيعيّ عند كل إنسان، في مقابل الموت الذي يطلبه حثيثا منشبا أظفاره به، وهنا بهذه اللحظة يعيش شعوريا 

لصمود والموت الحتميّ وانتهاء حياته، أو قرار الهروب والفار، والقبول بالهوان الذلّ صراعا داخليا عجيبا، محتارٌ بين البقاء وا

والعار الذي سيلحقه طوال حياته؛ ولذلك أخذ يبحث عن أسباب وجيهة ومقنعة عند نفسه ومجتمعه؛ للخلوص من الذلّ والعار 

ويعيش أبد الدهر نادما. ولذلك أخذ يبحث عن   الذي يمثل هاجسا كبيرا ومدمرا له، بل هو الموت الهرير المخزي البطيء،

أسباب وأعذار عن الهزيمة والفرار، وقد جمع وأحكم ضبطها)الأسباب والأعذار( البحتري في كتابيه الحماسة، ووزعها على 

يما قيل في الإقرار عدة أبواب كالتالي:)باب فيما قيل في ذمِّ الفرار والتعّيير به ،وباب فيما قيل في الإعتذار من الفرار، وباب ف

بالفرار، وباب فيما قيل في حسن الفرار، باب فيما قيل في الفرار على الأرجل، وباب فيما قيل في الفرار على 

(.وسنعمل على استقراء بعض هذه النصوص ،وبيان بعدها  131-125-114-112-110-103(:2007الخيل()البحتري)

م الفِرار وتعييره، ذمّه في نفوسهم ،خزية وعيب اجتماعي، قول سعدُ بنُ النفّسيّ وأثره الاجتماعيّ ،ومن هذه النصوص  في ذِّ

 ( :104-103مالك البكري )البحتري:

ـــــــعُ الأوســـــــــــــاطُ والــــــــــــذَّ           نــــبــــــاتُ إذ جـــــــــــدَّ الفِضـــــــــاَح ُ          وتـُـقطََّ

 احُ والـــــــــكـــــرُّ بـــعــــــــد الفَـــــــــــــرِّ إذ           كــــــــره التـّـــــــقـــــــدُّمُ والنــِّــــطـــ       

 احُ مــــن فــــــــرَّ مـــــــن نـــــــــيرانــــــــها            فـــأنــــا ابـــــــن قيـــــــسٍ لا بَـــــرَ        

 ( :107: 2001ومنه قول طفيل الغنويّ) العامري،

مَــاحِ زَجَرتـُــــــــهُ            وَقلُــــتُ لَــــهُ ارجِــع مُقبلاً غَيرَ مُدبــــرِ          إذا ازوّر مِـنْ وَقــعِ الرِّ

 عَلـَــى الــمرءِ مَــا لَم يبُـلِ عُذرَاً فيَـُــعذرَِ     وأنبَـــــــأتهُُ أنََّ الفِـــــــــرارَ خَــزَايَـــــــــةٌ               

) الطفيل                        بل ويؤكد لإسماء حبيبته ،الأخبار الكاذبة بفراره من المعركة ولاسيما من خصمه ،إذ يقول:

 (162: 2001العامري،

             نصَحَـــاءَها أطُـرِدتُْ أم لـَـم أطُـــــــــرَدِ لِتسَــــألــــــــنْ أســمَــاءُ وَهــيَ حَفِيـــــةٌ         

 قَالـــوا لَـــهَا : إنــــــا طَرَدنــــا خَيلَـــــهُ             قـُـلحَ الكــلِابِ وَكُنــــتُ غَــــيرَ مُطــــرَدِ         

للنجاة من الموت أثناء المعركة، ولا يوجد أمامه إلّا الثبات ونجد الأمر عند الشّاعر عنترة تعزيز الثقة بالنفّس أمام الفرار 

 ( 136: 2002والصّبر داخل المعركة وعدم الهروب، على الرغم من شدة الوطيس، إذ يقول:)العبسي،

 رءِ فِـــي الأمَـلِ وَلا تـَــفِــــرَّ إذا مَـــــا خُضــتَ مَعــرَكَــــةً           فمََـــا يَـــزيــدُ فِــرَارُ المــَ        
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 (:104ومنه أيضا قول امرأةٌ من عبد القيس:)نفسه:

وا والقـَــــنَا فِــــي نحُُــــورِهم     ولــم يبَْتـــغَوُا مِـن رهبــةِ المــوتِ سُلّـــمَّــا       أبَــــوْا أنّ يفَـــــرُِّ

وا لــــكانـــوا أعـــــــــ     ةً       ولكـن رأوا صــبرأً علـى المــوتِ أكــرمــاولـــــو أنَّـــهم فــــرُّ  ـزَّ

في هذه النّصوص نلحظ مدى تأثير الفرار عند الجاهليّ بصورة عامة على السّمعة الاجتماعية)خزيٌ وعارٌ( طبعا يسبقها الأثر 

يرانها بعد كرّ وفرّ، إلّا أنّه بقى النفّسيّ عند البطل الفارس، ففي النص الأول  يرسم الشّاعر هول المعركة والفرار منها ومن ن

صامدا وثابتا في مواجهة العدو ،أمّا النّص الثاّنيّ يخاطب الشّعر فرسه/يزجره بعدم الإحجام والترّاجع ؛فالفرار خزيٌ ولا يعذرُ 

ال في النص من المعركة ،بل عليه الإقدام والإقبال طالبا من أسماء التحقق من صحة الأخبار حول هروبه وفراره، وكذا الح

الثالث لعنترة بن شداد ،بعدم الهروب والفرار في خوض معركة ؛فإنّه لا أمل فيه يرجى. أمّا النّص الأخير فالشَّاعرة تمدح أبطال 

قومها ،بعدم فرارهم والرماح في أعناقهم ،ولا يخشون الموت ،وتتمنى فرارهم؛ لإنهّم شجعان سيبقون أعزة وإن فروا ،لكنهم 

برا وكرامة؛ لإنّ أبطال أشداء ،ونفوسهم أبية، رفضوا الهروب والفرار من المعركة. ومن أسباب الفرار فضلوا الموت ص

: )نفسه:  (:110الاعتذار، قول زُفرُ بنُ الحارثِ العامريُّ

 ئيَــــاأيـــــذْهبُ يــــومٌ واحــــدٌ إنْ أســــأتهُُ          بصــــــالحٍ أعْمالـــــي وحُســــــنِ بلا         

 ولــــم تـُـــرمنِّــــي نــــــبوةٌ قبَــــلَ هذه       فـِـــــــرَاري وتــــركي صّاحبـَــــيَّ ورائيَــــا         

 (:111وأيضا قول ثعلبة بن يقظان الباهليّ: )نفسه:

ــــــا فَـــــرَّ قبــــلي عَامِـــــرُ لا تعــــذلُاني فــــي الفِــــــرارِ فإنَّمـــــــاَ     فـــــــراري ل          مَّ

دْ نفســــيّ الكَــــرَّ بعَــــدهََا   فـــــلا وألـــتْ نفـسٌ علــيها أحُــــاذرُ           فــــــإنْ لَـــــمْ أعُـــــوِّ

وحسن بلاء، وهو لم يترك  يلحظ في النصين ،إنّ للفرار أسباب وجيهة عندهم ؛هو يوم واحد ولم يتكرر مقابل أعماله الصالحة

اصحابه، وكذلك الحال في النص الثاني ان فراره سبقه عامر، وأنّه فرار غير مكرر وأبت نفسه الحذار. ومن أمثلة الإقرار 

 (:113بالفرار قول الشّاعر عمرو بن معدي كرب:)نفس:

 ــوت وإنّـــــــــي لفــــــــــرُورُ ولقـــــد أجمـــع رجلــــيّ بـــــــها     حـــــــــذرَ المـــــ        

 ولقـــــد أعطفـــــها كـــــــــــارهة     حــــــــين للنفّــــسِ مــــن المـــــوت هـــريــــر        

ا وهنا يقر الشَّاعر بفراره حذر الموت،وأنّ نفسه عزيزة ،وكارة له، ومسالة الخوف من الموت غريزة طبيعية عند الإنسان ،أمّ 

 (: 114في حسن الفرار ،كقول الشّاعر قيس بن الخطيم )نفسه:

 إذا مــــا فَــــــررنا كــــــان أســــوأ فـِـــــرارِنا     صـــُـدوُدُ الخــــدود وازورارُ المنــــاكبِ    
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 مُ عـــند التَّضــارب ِصُــــدوُدُ الخـــــدود والقنــــــا متشـــــــــــاجرٌ     ولا تبـــــرحُ الأقـــــدا   

 (:114وأيضا قول الشّاعر عمرو بن معدي كرب:)نفسه:

تِ     دعـــــوتُ فجــــاءت مـــن زُبيدٍ عصابــــةٌ      إذا هــــربتْ فــــــــاءتْ قــــريبا فكــــرَّ

أنّ الفرار عندهما حسنٌ ومقبولٌ ،ومن أسباب الفرار الحسن ،هو القتال في أيام أخُر ولمعارك قادمة،  كذلك يلحظ في النّصيّن ،

 (:55: 1999من ذلك قول الشّاعر الحارث بن هشام القرشي: )البحتري،

 بأشَقَـــرَا مُزيـــدِ اللّــهُ يعَلَــــمُ مــا تـَـركتُ قتِـــــــالهَــمُ       حَتــــى عَلــوَا فَــرَسِي            

ي مَشهَـــدِي              وَعَلِمـــتُ أنّــي إِنْ أقُـَـاتـِــلَ وَاحِــــداًَ       أقُتـَــل ولا يَضـــرُر عَــــدوُِّ

 ـــدِيفَصَـــددَتُ عَنـــهُــم والأحبـــةُ فيِـــهِمِ       طَمـــعََاً لهَـــمُ بعِــقَِـابِ يَـــومِ سَرم           

إذن ،كما لاحظنا من خلال النصّوص ،أنَّ قيمة الفرار ،لا تقلُّ شأنا عن قيمة الجوار، وإنْ في ظاهرها يبن عكس الثاّنية من   

حيث البعدين النفّسيّ والاجتماعيّ، كون الثانية تمثل القوة والقدرة والثبات ،والجاه والسّيادة أحيانا ،عكس الأولى حيث الخوف 

لع والذلّة ،إلّا أنهّما كما لاحظنا برصد حركة النصّوص الشّعريّة وكشف مقاربتها ،أظهرت اتحادهما في بناء والجبن واله

  الإنسان والمجتمع معا ،عبر بثّ روح التسّامح وحب الحياة ،ونشر ثقافة العيش المشترك والسّليم.
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